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  دخول الكفار المساجد دراسة فقهية مقارنة معاصرة

  أحمد بن عبداالله بن محمد الفريح

المملكة  -  ا�معة –  جامعة ا�معة-  كلية التربية بالزلفي- قسم الدراسات الإسلامية

  .العربية السعودية

 A.alfeeh@mu.edu.sa: البريد الاليكتروني

   :خصلالم

 يدور حول بيان حكم دخول الكفار وعمار�م للمسجد الحرام :موضوع البحث
 بيان المقصود بالكفار، :أهداف البحث .دراسة فقهية مقارنة معاصرة. ومساجد الحل

وذكر المراد بالمساجد والحرم، ومعرفة حكم دخول الكفار للمسجد الحرام، وحكم 

ل، وتوضيح العمارة المتعلقة بالمساجد، والتعرف على الحكم دخول الكافر لمساجد الح
 :منهج البحث .الشرعي المتعلق بالاستعانة بالكفار في عمارة المساجد وصيانتها

 المراد بالكافر هو كل من انتفى الإيمان عنه سواء كان من أهل :أهم النتائج .استقرائي

 فيه، وحرم مكة هو ما أطاف الكتاب أو المشركين، والمسجد هو كل موضع يتعبد االله
�ا من جوانبها، وله حدوده الشرعية التي جاءت �ا السنة، ولا يجوز دخول الكفار 

الحرم مطلقا، بما فيه المسجد الحرام، بل يجب منعهم منه، ولا يجوز دخول الكفار 

مساجد الحل إلا لحاجة أو مصلحة، ويحرم الاستعانة بالكفار لعمارة المساجد أو 
تها ونظافتها، إلا إذا لم يوجد مسلم يقوم بذلك، أو كان الكافر أتقن صنعة من صيان

ينبغي على  :أهم التوصيات .المسلم، أو أقل تكلفة منه، ويكون تحت إشراف مسلم

المسلمين الاعتناء بالمساجد فيما يتعلق بالصيانة، فالبناء وحده دون الصيانة، يعتبر 
سؤولة الحرص على استقدام العمالة الجيدة فيما تفريطا للأوقاف، وعلى الجهات الم

  .ُيتعلق بالبناء أو الصيانة، ولا ينظر إلى الأقل تكلفة فقط، بل مراعاة الإتقان أولى

  . العمارة-  الدخول–  الحرم–  المسجد–  الكافر:الكلمات المفتاحية



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٣٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

The infidel entering mosques is a contemporary 
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abstract: 

The topic of the research: It revolves around explaining the 

ruling on infidels and their architecture entering the Sacred 

Mosque and the solution mosques. Contemporary 

Comparative Jurisprudence Study. Research Objectives: 

Explaining what is meant by infidels, mentioning what is 

meant by mosques and sanctuaries, knowing the rule of 

infidels entering the Sacred Mosque, the ruling on infidel 

entering mosques of the solution, clarifying architecture 

related to mosques, and identifying the legal ruling regarding 

the use of infidels in building and maintaining mosques. 

Research method: Inductive. The most important results: 

What is meant by a disbeliever is everyone who has no faith 

in him, whether it is the people of the book or the polytheists, 

and the mosque is every place where God is worshiped, and 

the sanctuary of Mecca is what circumvented it from its 

aspects, and it has its legal limits that the Sunnah brought, 

and it is not permissible to enter the infidels 

It is absolutely forbidden, including the Sacred Mosque, but 

rather they must be prevented from it, and it is not 

permissible for infidels to enter the solution mosques except 
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for need or interest, and it is forbidden to use infidels to build 

or maintain mosque mosques, unless there is no Muslim 

doing this, or if the infidel has mastered the workmanship of 

a Muslim, or It is less expensive than him, and it is under 

Muslim supervision. The most important recommendations: 

Muslims should take care of the mosques with regard to 

maintenance, as building alone without maintenance is 

considered an endowment for endowments, and the 

responsible authorities should ensure that good labor is 

brought in with regard to construction or maintenance, and 

the least cost is not only seen, but rather consideration of 

mastery first. 

Keywords: infidel - mosque - sanctuary - entry - 

architecture. 
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 

  :آله وصحبه أجمعين، وبعد

فــإن هـــذه الـــشريعة الـــتي جــاءت مـــن عنـــد االله ســـبحانه وتعــالى تعتـــبر هـــي أكمـــل الـــشرائع 
 تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بزُّ: الىها، كما قال االله تعّوأتم

َّ كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي
ولمـــــا كـــــان الكفــــــار ، )١(

لهم وجود كبير بين أوساط المسلمين، وذلـك بـسبب العمـل لـديهم علـى مختلـف أصـناف 
 ومــن ضــمن ذلــك مــا ً، وكثــر اســتقدامهم لــبلاد المــسلمين؛ نظــرا للحاجــة إلــيهم،الأعمــال

بالمقـــاولات بمــــا فيهــــا البنــــاء أو المــــزارعين، أو مــــا يتعلــــق بالعمالــــة المنزليــــة أو الرعـــاة يتعلـــق 

، ويـدخل في ذلـك مـا  مـن الـسباكة والكهربـاء وغيرهـاوالصيانة والنظافة وما يلحـق بـذلك
ونظـرا  قيـامهم بـدخول المـساجد،  عنـهممـا ينـشأيتعلق ببناء المـساجد وصـيانتها ونظافتهـا، 

 هـذا الموضـوع علـى إعـداد بحـث عـن، فقـد قمـت ببـذلكللحاجة لمعرفة الأحكام المتعلقة 

 دراســة فقهيــة مقارنــة (المــسجد الكــافر حكــم دخــول : ، أسميتــه مــا أذكــره في الخطــةضــوء

  ).معاصرة

  :البحثأهمية 

حــسب مــا اطلعــت -عــدم إفــراد موضــوع يــتكلم عــن دخــول الكفــار المــساجد، -١

 رغـــم أهميتـــه، إلا مـــا يكـــون مبثوثـــا في كتـــب الفقهـــاء في حـــديثهم عـــن -عليـــه
ُأهـل الذمـة ومـا يلحـق �ـم، أو مـا يكـون في كتـب شـروح الـسنة لـبعض أحكام 

ضــمن بعــض الكتـــب الــتي تمــت الكتابـــة الأحاديــث المتعلقــة بــذلك، أو يكـــون 

 .فيها عن المساجد

                                                           

  ).٣( سورة المائدة آية (١)
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حاجة الناس في هذا الزمـان لمعرفـة الحكـم الـشرعي المتعلـق بـذلك، ومعرفـة كـلام  -٢
في كثـير مـن بـلاد المــسلمين، ًأهـل العلـم عـن ذلــك، نظـرا لكثـرة العمالـة الكــافرة 

 .مما يلزم منه دخول عدد منهم للمساجد

  : وتساؤلاتهالبحثمشكلة 
ًولما كثر السؤال عن الحكم الشرعي لهذه المسألة، ونظـرا لاخـتلاف الفقهـاء  َّ
في هـــذه المـــسألة كثـــيرا، أحببـــت أن أجمـــع كـــلام أهـــل العلـــم فيهـــا، والمقارنـــة 

ا عليها الحكم الـشرعي ممـا كـان لـه الـسبب بينها، وما يتعلق بالأدلة التي بنو
  :الكبير في اختلافهم، والرد عليها، وذلك من خلال التساؤلات التالية

 ما المقصود بالكفار؟ -١

 د بالمساجد؟ما المرا -٢
 ما حكم دخول الكفار المسجد الحرام؟ -٣

 ما حكم دخول الكفار مساجد الحل؟ -٤

 ما المراد بعمارة المساجد؟ -٥
 فار في عمارة المساجد؟هل يجوز الاستعانة بالك -٦

  :أهداف البحث

  :أسئلته، يمكن أن نصوغ الأهداف على ما يليمن مشكلة البحث و
 .بيان المقصود بالكفار -١

 .ذكر المراد بالمساجد -٢

 .معرفة حكم دخول الكفار المسجد الحرام -٣
 .حكم دخول الكفار لمساجد الحل -٤

 .توضيح العمارة المتعلقة بالمساجد -٥

ي المتعلــــق بالاســــتعانة بالكفــــار في عمــــارة التعــــرف علــــى الحكــــم الــــشرع -٦
  .المساجد

  :الدراسات السابقة

لم أقــــف حــــسب مــــا اطلعـــــت عليــــه مــــن البحــــوث العلميـــــة علــــى بحــــث فقهــــي في هـــــذا 
الموضـــوع، أو رســـالة علميـــة ، علـــى ضـــوء مـــا قمـــت بـــه مـــن ذكـــر أقـــوال الفقهـــاء الأربعـــة 

  .وترتيبها
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  :منهج البحث
اء كلام الفقهاء قديما وحديثا عن موضـوع دخـول استقرائي استنباطي، فمن خلال استقر

الكفار المساجد، فقد قمت بجمع أقوالهم الفقهاء الأربعة، ومـا اسـتدلوا بـه مـن النـصوص 

  .الشرعية من الكتاب أو السنة أو آثار الصحابة

  :خطة البحث

  .مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة: تتكون خطة البحث من

هميــــة البحــــث، مــــشكلة البحــــث وتــــساؤلاته، أهــــداف أ:  وهــــي تــــشتمل علــــى:المقدمــــة

 .البحث، منهج البحث، خطة البحث

  : وفيه مطلبانالتمهيد،
 .بالكفار  المقصود: المطلب الأول

 .المقصود بالمساجد : المطلب الثاني

  :ثلاثة مطالب، وفيه للمسجد الحرامدخول الكفار  :المبحث الأول
  .المراد بالحرم: المطلب الأول

  .حدود الحرم: ثانيالمطلب ال

  .دخول الكفار المسجد الحرامحكم : الثالثالمطلب 
  :لمساجد الحل، وفيه مطلباندخول الكفار : المبحث الثاني

  .المراد بالحل: المطلب الأول

  .حكم دخول الكفار مساجد الحل: المطلب الثاني
  :ثلاثة مطالب عمارة الكفار للمساجد، وفيه :الثالثالمبحث 

  .عمارةال المراد ب:المطلب الأول

  .عمارة الكفار للمساجد: المطلب الثاني
  .لمستخلصة لهذا البحث، والتوصيات تشتمل على أهم النتائج ا:خاتمة
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   :تمهيد، وفيه مطلبان

 :تعريف الكافر لغة واصطلاحا: المطلب الأول

قبـــل الـــدخول في الكـــلام عـــن حكـــم دخـــول الكفـــار المـــساجد، لا بـــد مـــن تبيـــين بعـــض 
  :ات التعريفية التي يكثر استعمالها في هذا الموضوع، وهي كما يليالمصطلح

  الكــاف والفــاء والــراء أصــل صــحيح يــدل علــى معــنى واحــد، وهــو الــستر :الكفــر لغــة

َوكـــل شـــيء غطـــى شـــيئا فقـــد كفـــره. والتغطيـــة َ َ َقـــد كفـــر : يقـــال لمـــن غطـــى درعـــه بثـــوب .ً َ َ
ًوكفر يكفر كفرا وكفرا وكفورا.)١(درعه ً ًُ ُ َُ َ ُ َْ ْ ُ ً وكفراناَْ َُ ْ

)٢(. 

  

 .)٣( لأنه يغطي الحب بتراب الأرض ويسترهويقال للزارع كافر؛
 اختلـــف أهـــل العلـــم رحمهـــم االله تعـــالى في تعريـــف الكفـــر مـــن :الكفـــر فـــي الاصـــطلاح

نقــــيض الإيمــــان وضــــده؛ سمــــي  :ناحيــــة الاصــــطلاح، وبمجمــــوع أقــــوالهم فــــإن الكفــــر هــــو

 .)٤( جحودها وسترها:وكذلك كفران النعمة.  لأنه يغطي الحق؛بذلك
 :وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بتعريفين متقاربين

هو عدم الإيمان سـواء كـان معـه تكـذيب أو اسـتكبار أو إبـاء أو إعـراض : الكفر: الأول

  .)٥(؛ فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر
 سـواء اعتقـد نقيـضه وتكلـم بـه أو لم هو عدم الإيمـان ؛ باتفـاق المـسلمين: الكفر: الثاني

 .)٦(يعتقد شيئا ولم يتكلم

  .)٧(وسمي الكافر كافرا؛ لأن الكفر غطى قلبه كله، ولأنه يستر نعم االله عليه

                                                           

  ).٢/٨٠٨(، الصحاح )٥/١٩١( معجم مقاييس اللغة (١)

  ).٥/١٤٤(، لسان العرب )٧/٣(، المحكم والمحيط الأعظم )٢/٨٠٧( الصحاح (٢)

  ،)٢/٨٠٨(، الصحاح )٥/١٩١(معجم مقاييس اللغة (٣) 

  ).٥/١٩١(، معجم مقاييس اللغة )٥/٣٥٦( العين (٤)

  ).٧/٦٣٩( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٥)

  ).٢٠/٨٦( المرجع السابق (٦)

  ).٢/٨٠٨(، الصحاح )١٠/١١٢( �ذيب اللغة (٧)
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ٌكفار وكفرة وكفار وكافرون، والأنثى: وجمع الكافر ٌَ َِ ٌَ َ   .)١(كافرة وكافرات وكوافر: َُّ
 التوافـــق بينهمـــا، فالكـــافر قـــد ســـتر وبـــالاطلاع علـــى المعـــنى اللغـــوي والاصـــطلاحي نجـــد

  .وغطى نعمة االله عليه وستر وغطى الحق والإيمان

هــــو مــــن انتفــــى الايمــــان عنــــه ســــواء كــــان مــــن أهــــل الكتــــاب أو : وعليــــه فــــالمراد بالكــــافر
  .المشركين

ُوإذا أطلق الكافر، فإنه يدخل فيه أهل الذمة من اليهود والنصارى وغـيرهم مـن الـوثنيين 

  .من لا يدين بدين الإسلام فهو كافروالمشركين، فكل 

 
  

  :لغة واصطلاحاتعريف المسجد : المطلب الثاني

ّ الـسين والجــيم والـدال أصــل واحـد مطــرد يـدل علــى تطـامن وذل:المـسجد لغــة ُّ ٌ ّ ٌ  :يقــال. ٌ
َسجد، إذا تطامن َ َّوكل ما ذل فقد سجد. َ ُّ

)٢(.  

ُسجد يسجد سجودا ُ َُ   .)٣(وضع جبهته على بالأرض: َ

والم
َ

ِسجد، والمسجد
ْ َْ َالموضع الذي يسجد فيه: َ ُْ

)٤(.  
  .الأرض على الجبهة فيه توضع الذي الموضع حول يدور فالمسجد

  .)٥(ِ كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد:وفي الاصطلاح

  .)٦(جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود: َوالمسجد بالفتح
ه المــسلمون، ويــؤدون فيــه عبــد فيــ بــأن المــسجد هــو المكــان الــذي يت:وعليــه فــيمكن القــول

  .صلا�م

                                                           

  ).٢/٥٣٥(، المصباح المنير )٢/٨٠٧( الصحاح (١)

  ).٣/١٣٣(ييس اللغة  معجم مقا(٢)

  ).٧/٢٦١( المحكم والمحيط الأعظم (٣)

  ).٧/٢٦١( المرجع السابق (٤)

  ).٢/٧٨(، تفسير القرطبي )٢/٥١٩( تفسير الطبري (٥)

  ).٣/٤٧( الصحاح (٦)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

 المبحث الأول

  :دخول الكفار للمسجد الحرام، وفيه ثلاثة مطالب
  تعريف الحرم لغة واصطلاحا: المطلب الأول

مــساجد الحــل، ومــساجد الحــرم، : تنقــسم المــساجد مــن حيــث الحــل والحرمــة إلى قــسمين

فنقــول وبـــاالله . لحـــرمولا بــد قبـــل ذكــر حكـــم دخــول الكـــافر فيهــا مـــن بيــان معـــنى الحــل وا
  :التوفيق

ضــد : فــالحرام. الحــاء والــراء والمــيم أصــل واحــد، وهــو المنــع والتــشديد) مَرَحَــ (:الحــرم لغــة

  .)١(الحلال
ــــا وحرمــــا وحريمــــا وحرمــــا وحرمــــة وحرمــــة وح ــــشيء يحرمــــه، وحرمــــه، حرمان َوحرمــــه ال َ َ َ َ َ َ ُ َ ًَ ًِ ِ ِ ِ ِ ِْ

ِ ِ
َْ ْ َّ ًريمــــة، َ ِ

ُوأحرمه، كله َ   .)٢(مَنعه: ْ

َالحرمو َما لا يحل انتهاكه: ةُُ َ
)٣(.  

ُوحرم الرجل وحريمه ِ َ َُ ٌما يـقاتل عنه ويحميه، فجمع الحرم أحرام، وجمع الحريم حرم: َ ٌُ َُ ُ َِِ َ ْ
ِ

َ ُ َ َ.  

ٌَورحــم محــرم َْ ٌ
ِ
ُمحــرم تـزويجهــا، والحرمــة: َ ََ ُْ َ ِ ْ ٌَّ َّالذمــة: َُ ُوأحــرم الرجــل، إذا كانــت لــه ذمــة، وتحــرم منــه . ِّ ُْ ِ َ ََّ َ َّ َ َ َ ِ ْ

ٍبحرمة
  )٤ (. تحمى وتمنع:َُْ

ٍّفلان له حرمة أي تحرم منا بصحبة وبحق: وتقول َ ً ُّ ََََّ ٌ ْ ُ ٌ.  

َُوحرم الرجل َنساؤه وما يحمي: ُ ٌوهي المحارم، واحد�ا محرمة ومحرمة. ِ ٌَ َُ ََْ َ ُِ
ِ
ُِوالمحـارم. َ َ

ّمـا لا يحـل : 
ِ

َوالمحرم. ُاستحلاله ْ َ
ّذو الـرحم في القرابـة، وذات الـرحم في القرابـة، أي:  ُ يحـل تزويجهـا، لا: ّ َ ّ

ِ

ََْهو ذو رحم محرم: يقال
ٍ ِ

َ .  

َّوحريم الدار ُ ِ َما أضيف إليـها وكان من حقوقها ومرافقها: َ َُ ُ ََ ََ َِْ.  

                                                           

  ).٢/٤٥( معجم مقاييس اللغة (١)

  ).٣/٣٢٩(المحكم والمحيط الأعظم (٢) 

  ).٣/٣٢٧( المرجع السابق (٣)

  ).٣/٣٢٨(، المحكم والمحيط الأعظم )٥/٣٠(، �ذيب اللغة )٣/٢٢٢(العين (٤) 



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

ِْْوحريم البئر ُ ِ َِملقى النبيـشة والممـشى علـى جانبيهـا ونحـو ذلـك: َ َْ َّوحـريم النهـر. َ ُ ِملقـى ط: َ َ ه ِينـُْ

َْوالممشى على حافـتـيه ََ َْ
)١(.  

  .)٢( حرم مكة، هو ما أحاط بمكة من جوانبها وأطاف �ا:االحرم اصطلاح

والغالـب أنـه يـراد بـه حـرم مكـة، إلا إذا جـاء التنبيـه عليـه . هذا المراد بالحرم عنـد الاطـلاق

 .بأن المراد به حرمي مكة والمدينة

  
  

  حدود الحرم: المطلب الثاني

ــ َّراهيم، وحــرم المدينــة لنبينــا محمــد َّمــن المقــرر شــرعا، أن االله ســبحانه وتعــالى حــرم مكــة لإب
 الـصحيحين عـن عبـداالله بــن زيـد رضـي االله عنـه عــن صـلى االله عليـه وسـلم؛ فقـد ثبــت في

حـــرم مكـــة ودعـــا لأهلهـــا، وإني إن إبـــراهيم َّ: ((رســول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم أنـــه قــال

 دعــا بــه مــت المدينــة كمــا حــرم إبــراهيم مكــة، وإني دعــوت في صــاعها ومــدها بمثلــى مــاَّحر

  .)٣())إبراهيم لأهل مكة

وبالنسبة لحدود الحرم المكي فقد كانت معروفة في السابق، وقد ذكر غير واحـد مـن أهـل 

  :ِالعلم هذه الحدود وفق ما يلي

 .دون التنعيم، عند بيوت نفار، على ثلاثة أميال: من طريق المدينة -١

 .وم على طريق المدينةويسمى اليوم بمسجد عائشة، ويمر به الطريق المؤدي إلى الجم
ٍ لبنِاةضََطرف أ: من طريق اليمن -٢ ْ

، بكسر الـلام وإسـكان البـاء الموحـدة، علـى سـبعة ِ

 .أميال

 .ُولا تعرف اليوم �ذا الاسم، وتسمى اليوم بالعكيشة
َّومن طريق جدة -٣  .منقطع الأعشاش، على عشرة أميال: ُ

                                                           

  ).٣/٣٢٨(، المحكم والمحيط الأعظم )٥/٣٠(، �ذيب اللغة )٣/٢٢٢(العين (١)

  ).٣/٨٢( �ذيب اللغات والأسماء (٢)

  ).٢/٩٩١(، صحيح مسلم )٢/٧٤٩(صحيح البخاري  (٣)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

ه إلى مـر الظهـران، ومـا ٌّوتسمى اليوم بالشميسي، ما أقبـل منهـا شمـالا فهـو حـل يتجـ
 .أقبل منها جنوبا فهو حرم

 .من شعب آل عبد االله بن خالد، على تسعة أميال:  ومن طريق الجعرانة -٤

 .- الجعرانة–وهي معروفة اليوم �ذا الاسم 
علـــى ثنيـــة جبـــل بـــالم: ومـــن طريـــق العـــراق -٥

َ
ع علـــى ســـبعة أميـــال وقيـــل علـــى تـــسعة طَقْ

 .أميال

 .للقادم من الطائف عن طريق السيل الكبيرع السفلى، وتسمى الآن الشرائ
 .على عرفة على تسعة أميال: يق نجدومن طر -٦

 .-عرفة–وهي معروفة اليوم �ذا الاسم 

 .)١(على عرفات، من بطن نمرة على سبعة أميال: ومن طريق الطائف -٧
 .-عرفات-وهي معروفة اليوم �ذا الاسم 

  

  حرامحكم دخول الكافر المسجد ال: المطلب الثالث

 وبعد أن تم تبيين الحدود الخاصـة فيـه، فـإن الفقهـاء رحمـه االله ،بعد أن تم ذكر المراد بالحرم
، ومـدار الخـلاف قد اختلفوا في ذكر الحكـم المترتـب علـى دخـول الكـافر للمـسجد الحـرام

كله بناء على الأدلة، وعليه فلا بد من ذكر الخلاف بالتفصيل، مـع ذكـر الأدلـة، وأوجـه 

  : يلي، وذلك كماالاستدلال

 : وقد انقسموا إلى قسمينالمذهب الحنفي، )١
نـع أهـل الذمـة مــن ُلا يم: قـول أبي حنيفـة وأبي يوسـف وهـو القــول الأول لمحمـد/ أولا

  .دخول المسجد

                                                           

، �ــذيب الأسمــاء )١٢/٢٩٥(فعي، البيــان في مــذهب الإمــام الــشا)١٤/٣٣٦(الحــاوي الكبــير  (١)

  ).٣/٧٨(واللغات 

 مجلـــة ،)١٧٨٩-٢/١٧٨٢(مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي : وينظـــر التعريـــف �ـــا في الوقـــت الحاضـــر

  .)٣٩/٢٨(الجامعة الإسلامية 



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

نـــــع المـــــشرك مـــــن دخـــــول المـــــسجد الحـــــرام، ويـــــستوي الحـــــربي ُلا يم: قـــــال السرخـــــسي
  .)١(والذمي

  .)٢(نعونيمُ: القول الثاني لمحمد/ ثانيا

  :واستدل محمد في قوله الثاني بما يلي
 يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى  ُّ :بقولـــــــــه تعـــــــــالى

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ يي يى يم

َّ بز بر ئي ئى ئنئم  ئز
 .، أي بعد عام الفتح)٣(

 دليــل علــى حرمــة ،أن تخصيــصه المــسجد الحــرام بــالنهي عــن الــدخول: وجــه الاســتدلال

  .)٤(الدخول إليه، واختصار الحرمة عليه، دون غيره

 : دليل أبي حنيفة وأبي يوسف وقول محمد الأولو - 

 مـــن رفـــع خلافـــا�م ًأن القاضـــي يجلـــس في المـــسجد الحـــرام، وأهـــل الذمـــة لا يجـــدون بـــدا

إليه، وكذا إذا كانت الحقوق عليهم، فلا بد مـن إدخـالهم المـسجد، ولـو لم يجـز دخـولهم 
 ذلـــك لا ُسادى ذلـــك إلى إبطـــال حقـــوقهم وحقـــوق المـــسلمين، وفـــَّالمـــسجد الحـــرام، لأد

 .)٥(والمساجد الأخرى من باب أولى. يقيخفى �ذا الطر

  
  :وأجابوا عما استدل به محمد بالآية

 مــن جهــة الــدخول، وإنمــا المــراد ُ المــذكور في الآيــة القربــانِ لــيس المــراد مــن القربــان -١

القربـــان مـــن حيـــث التـــدبير والاســـتيلاء، والقيـــام بالعمـــارة، فرؤســـاء قـــريش كـــانوا 
ُقبل الفتح، وبعد الفتح منعوا عن ذلكُيلون ذلك 

) ٦(.  

                                                           

   ).١/١٣٥( شرح السير الكبير (١)

  ).٥/٣٦٠( المحيط البرهاني (٢)

  ).٢٨( سورة التوبة آية (٣)

  ).٥/٣٦٠( المحيط البرهاني (٤)

  ).٥/٣٦٠(يط البرهاني المح(٥)

  ).٦/٣٨٨(، رد المحتار )٥/٣٦٠ (المرجع السابق (٦)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

الــدخول، فــإن هــذا الــدخول لــيس :  إن كــان المــراد مــن القربــان المــذكور في الآيــة -٢
 .على الوجه الذي اعتادوه في الجاهلية، حيث كان دخولهم لعبادة غير االله

هــــو الــــدخول، فــــإن المــــراد بــــه هــــو عــــدم مزاولــــة : إذا ســــلمنا أيــــضا بــــأن القربــــان -٣

 .)١(لجاهلية كالطواف بالبيت عرياناالعادات ا
 أن النهي المذكور في الآية خاص بالمشركين الذين كانوا في زمـن النـبي صـلى االله  -٤

نعـــوا مـــن دخـــول مكـــة؛ لأ�ـــم لم تكـــن لهـــم ذمـــة، ولا يقبـــل ُعليـــه وســـلم، فقـــد م

 .)٢(منهم إلا السيف أو الإسلام
اء عـن رسـول االله صـلى هـو مـنعهم مـن الحـج؛ كمـا جـ:  أن المراد بالمنع في الآيـة -٥

عـــن أبي هريـــرة رضـــي االله : االله عليــه وســـلم، ففـــي الـــصحيحين واللفـــظ للبخـــاري

عنــه قــال بعثــني أبــو بكــر رضــي االله عنــه في تلــك الحجــة، في مــؤذنين بعــثهم يــوم 
. النحــر يؤذنــون بمــنى، أن لا يحــج بعــد العــام مــشرك، ولا يطــوف بالبيــت عريــان

 عليـه و سـلم بعلـي بـن أبي طالـب فـأمره أن ثم أردف النـبي صـلى االله: قال حميد

فأذن معنا علي في أهل منى يـوم النحـر بـبراءة، وأن : يؤذن ببراءة؛ قال أبو هريرة
 .)٤)(٣(لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان

  

ـــــأن االله تعـــــالى قـــــال  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ: ولعـــــل ذلـــــك يقـــــوى ب

م ينتفعـــــون مـــــن وذلـــــك يكـــــون بمـــــنعهم مـــــن الحـــــج؛ لكـــــو� ،َّ ئنئم  ئز ئر ّٰ

التجارات التي تكون في تلك المواسـم؛ وقـد اتفـق المـسلمون علـى منـع المـشركين مـن الحـج 

والوقــوف بعرفـــة والمبيــت بمزدلفـــة وكــذا بـــاقي أفعـــال الحــج، وهـــي ليــست ضـــمن المـــسجد، 
 الذمـــة ممنـــوعين مـــن هـــذه المواضـــع، ممـــا يؤكـــد علـــى أن المـــراد بالقربـــان في الآيـــة هـــو ُوأهـــل

ل علـــى ذلـــك كـــان عمومـــا في ســـائر المـــشركين، ُذات المـــسجد؛ لأنـــه إذا حمـــالحــج، ولـــيس 

                                                           

  ).٦/٣٠(، تبيين الحقائق  )٥/٣٦٠(، المحيط البرهاني )٤/٢٧٩(حكام القرآن للجصاص أ (١)

  ).٢/٥٦٩(، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )٤/٢٧٩( أحكام القرآن للجصاص (٢)

  ).٢/٩٨٢(، صحيح مسلم )٤/١٧٠٩(ي  صحيح البخار(٣)

  ). ٥/١٢٨(، بدائع الصنائع )٤/٢٧٩( أحكام القرآن للجصاص (٤)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

َوإذا حمــل علــى دخــول المــسجد كــان خاصــا في ذلــك دون مــا قـــ  مــن المــسجد، والــذي بَرُُ
  .)١(ب منهرُْ المسجد، فغير جائز تخصيص المسجد به دون ما يقبِرُْفي الآية النهي عن قـ

لحجاز كله، ولا يستوطنون بـه، ولهـم دخـول لهم دخوله كا: قال ابن قدامة عن أبي حنيفة

   .)٢(الكعبة، والمنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرف كالحجاز
يجوز دخـول المـشركين إلى الحـرم للتجـارة وحمـل : وقد ذكر الماوردي عن أبي حنيفة أنه قال

  .ُيطان، ويمنعون من الطواف بالبيتالميرة من غير است

 .)٣( يمنع من دخولهم إليها كالمساجدأن شرف البقاع لا: وحجته
م تحريمـه، ولوجـوب الإحـرام في دخولـه، وللمنـع ُّأن حرمـة الحـرم أعظـم، لتقـد: وأجيب عنـه

  .من قتل صيده

لم: واستدلوا
َّ

  .ع منه المشركنَُا لم تمنع الجنابة من دخوله لم يم
ـــدخولنـــع مـــُنـــع الجنـــب والحـــائض مـــن الاســـتيطان، لم يمُأنـــه لمـــا لم يم: وأجيـــب عنـــه  ،ن ال

  .)٤(نع من الدخولُوالمشرك ممنوع من الاستيطان، فم

 لا يجــوز دخــول الكفــار الحــرم بمــا فيــه المــسجد الحــرام، بــل إن :المــذهب المــالكي )٢
َّالمـــذهب المـــالكي توســـع في هـــذه المـــسألة، حيـــث يـــرى المالكيـــة عـــدم جـــواز دخـــول 

ُ ويجب أن يخـرج مـن ،مكة والمدينة واليمامة واليمن الكفار جزيرة العرب بما في ذلك
 .)٥(المواضع كل من كان على غير الإسلام، ويجوز له التردد �ا مسافرا فقط

بل إن مذهب مالك من أضيق المـذاهب في هـذه المـسألة، حيـث يـرى تحـريم دخـول 

  .)٦(الكفار لمساجد الحل، وعليه من باب أولى المسجد الحرام

                                                           

  ).٤/٢٧٩(أحكام القرآن للجصاص (١) 

  ).١٠/٦٠٥( المغني (٢)

  ).٤/٢٠٨(رد المحتار : وينظر). ٤/٣٣٤( الحاوي الكبير (٣)

  ).٣٣٥-١٤/٣٣٤( الحاوي الكبير (٤)

، الإشـــراف علـــى )٨/١٠٤(، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٤/١٩٧ ( أحكـــام القـــرآن لابـــن العـــربي(٥)

، الــذخيرة )١/١٧٣(، التوضــيح في شــرح مختــصر الحاجــب )١/٢٨٦(نكــت مــسائل الخــلاف 

)١/١١٥.(  

  ).٢٢( سيأتي بإذن االله الكلام عن حكم دخول الكفار مساجد الحل ص (٦)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

ة الـــتي تمنـــع مـــن دخـــول الكـــافر وقـــد اســـتدل المالكيـــة علـــى هـــذا القـــول بعمـــوم الأدلـــ
  :المساجد عموما بما فيها المسجد الحرام، ولعل من أبرزها

  

ـــــــــــــول االله تعـــــــــــــالى -  أ  يج هي  هى هم هج ني نى ُّ : عمـــــــــــــوم ق

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ يي يى يم يخ يح

َّ بز بر ئي ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
)١(، 

أن الآية صريحة في منع قربان المشركين المسجد الحرام بعـد نـزول هـذه : وجه الدلالة
  .الآية

  

 .)٢())لا أحل المسجد لحائض ولا جنب: ((قول النبي صلى االله عليه وسلم  -  ب
لمـــا منـــع النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم الجنـــب والحـــائض مـــن دخــــول : وجـــه الدلالـــة

ًالمــسجد، تعظيمــا لحرمــة المــسجد، وهمــا أقــرب للطهــارة وأولى بالإباحــة مــن الكــافر، 
  .)٣(نع الكافر من ذلكُكان من باب أولى أن يم

 لا يجـــوز دخـــول الكفـــار حـــرم مكـــة، بمـــا فيـــه المـــسجد الحـــرام، :ب الـــشافعيالمـــذه )٣

 .)٤(سواء كانوا من أهل الذمة أو وثنيين، بل حتى المستأمنين يمنعون من دخوله

ـــــدليل علـــــى ذلـــــ  هم هج ني نى ُّ  :الـــــنص الـــــصريح في قولـــــه تعـــــالى: كوال

 ٌّ ىٰ  رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى

 بر ئي ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

َّبز
)٦( )٥(.  

  

                                                           

  ).٢٨( سورة التوبة آية (١)

  ).٣/٤٠٤(ليس بالقوي، معرفة السنن والآثار :  البيهقي، قال عنه)١/١٦٧(سنن أبي داود ) (٢

  )١/٢٨٦( الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٣)

  ).١/٢٠٤(، مغني المحتاج )١٤/٣٣٤( الحاوي الكبير (٤)

  ).٢٨( سورة التوبة آية (٥)

  ).٤/١٣٦( الشرح الكبير للرافعي (٦)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

  :الدلالة من هذه الآيةوجه 
ــــه عــــز وجــــل -  أ ــــا هــــي،   َّهي  هى همُّ: قول نجاســــة : المــــراد بالنجاســــة هن

الأديان، وليس المراد نجاسة الأبدان؛ لأ�م إذا أسـلموا فهـم طـاهرون؛ واالله سـبحانه 

 .وتعالى أمر بتنزيه الحرم عن دخول المشركين إليه؛ لما له من الشرف
: د بـذلكالمـرا َّ  رٰذٰ يي يى يم يخ يح يجُّ : قوله تعالى  -  ب

  .الحرم: الحرم كله؛ لأن كل موضع ذكر االله فيه المسجد الحرام في كتابه، فالمراد به

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :  قولــــــه عــــــز وجــــــل:ومنــــــه

   َّ يح يج هي  هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي
)١( . 

َّ حج جم جح  ُّ :وقوله تعالى
)٢(. 

َّ صم صخ صح  ُّ :وقوله تعالى 
)٣(.  

  .)٤(الحرم: المراد به

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ :في ســياق الآيــة  -  ت

وإنما خافوا العيلة بانقطاع المـشركين عـن التجـارة في الحـرم، لا عـن المـسجد . َّ ئنئم
 .)٥(نفسه

 : تعددت الأقوال عند الحنابلة على ما يلي:المذهب الحنبلي )٤

يمنـــع أهـــل الذمـــة مـــن دخـــول الحـــرم مطلقـــا، نـــص عليـــه؛ : القـــول الأول  -  أ
 .)٦(هذا هو المذهب

                                                           

  ).١( سورة الإسراء (١)

  ).٢٧( سورة الفتح (٢)

  ).٩٥(ائدة  سورة الم(٣)

، )٣/١٠٥(تفسير البغوي:  وينظر).١٢/٢٩٤(، البيان في مذهب الشافعي)٣/٣٣٠(المهذب(٤) 

)٤/٢٤٤(، )٨٥-٢/٨٤.(  

  ).١٢/٢٩٤(  البيان في مذهب الشافعي (٥)

، فـــــتح البـــــاري لابـــــن رجـــــب )٤/٢٣٩(، الإنـــــصاف )١٠/٣٤٢(، الفـــــروع )٩/٣٥٨(  المغـــــني (٦)

)٢/٥٦٢.(  



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

 .)١(لكافر أن يدخل الحرم، من غير شرطيجوز ل: القول الثاني  -  ب
 . الحرم إلا لضرورةمن دخوليمنعون : القول الثالث  -  ت

  .يمنعون من دخول الحرم إلا لحاجة: القول الرابع  -  ث

  .)٢(المنع من دخول المسجد الحرام، ولا يمنع من سائر الحرم: ويحتمل
  

في المــشهور عــن هــذا في حــرم مكــة فقــط، أمــا المدينــة فــلا يمنــع الكــافر مــن دخــول حرمهــا 

  .)٣(نعوا من الإقامة �اُأحمد؛ لأن الآية قد نزلت واليهود �ا، ولم يم
ُأنه يلحق بالمسجد الحرام؛ لأن المدينة حرم: وهناك وجه

)٤(.  

 ما الحكم الشرعي إذا دخل الكافر حرم مكة؟: مسألة 

ر، وإذا مــات لا يــدفن فيــه، وإذا َّإن دخــل الكــافر حــرم مكــة فيعــز: الجــواب
َخرج، إلا أن يكون قد بليُبش قبره وأنُدفن 

ِ
َ

)٥( .  

  

  : وخلاصة الأقوال في هذه المسألة

يجــوز للكفــار دخــول الحــرم بمــا فيــه المــسجد الحــرام، وذلــك خــاص في أهــل : القــول الأول

  .وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وقول محمد الأول، وقول عند الحنابلة: الذمة

ن دخول الحرم مطلقـا بمـا فيـه المـسجد، وهـذا مـذهب المالكيـة يمنع الكفار م: القول الثاني
والشافعية ورواية عنـد الحنابلـة هـي المـذهب والقـول الثـاني لمحمـد مـن الحنفيـة وعليـه اسـتقر 

  .رأيه

                                                           

  ).٤/٢٣٩(لإنصاف ، ا)١٠/٣٤٣(  الفروع (١)

  ). ٣٤٣-١٠/٣٤٢(  الفروع (٢)

 ).٢/٣٧١(، كــشاف القنــاع )٢/٥٦٢(،فــتح البــاري لابــن رجــب )١٠/٣٤٣( المرجــع الــسابق (٣)

)٣/١٣٥.(  

  ).٢/٥٦٢( فتح الباري (٤)

  ).١٠/٣٤٢( الفروع (٥)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٥٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

  

  . عند الحنابلةٌيمنع الكفار من دخول الحرم إلا لضرورة، وهذا قول: القول الثالث

رم إلا لحاجــة، ومــن بــاب أولى الــضرورة، وهــذا يمنــع الكفــار مــن دخــول الحــ: القــول الرابــع

  . عند الحنابلةٌقول

يمنــع الكفــار مــن دخــول المــسجد الحــرام، ويجــوز لهــم دخــول الحــرم فقــط، : القــول الخــامس

  . عند الحنابلةٌوهذا وجه

هو قول الجمهور المتـضمن منـع الكفـار مـن دخـول الحـرم بمـا في : والراجح في هذه المسألة

ـــــه تعـــــالىذلـــــك المـــــسجد الحـــــرام ـــــصراحة الآيـــــة الكريمـــــة في قول ـــــك ل  يح يجُّ : ؛ وذل

  .َّ  رٰذٰ يي يى يم يخ

وبالنسبة للأدلة التي استدل �ا الحنفية المتضمنة جواز دخول الكـافر إلى المـسجد الحـرام؛ 

لحاجتــه إلى التقاضــي الــذي لا يكــون إلا في المــسجد الحــرام، فــلا يــسلم لهــم ذلــك؛ إذ إن 

سجد، وعليــــه اســــتقر عمــــل المــــسلمين في مختلــــف التقاضــــي يكــــون في المــــسجد وغــــير المــــ
العــصور، وعليــه فــلا يجــوز تمكــين الكــافر مــن الــدخول إلى الحــرم، ومــن بــاب أولى المــسجد 

  .الحرام
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  المبحث الثالث

   دخول الكفار لمساجد الحل

  :وفيه مطلبان

  :المراد بالحل لغة واصطلاحا: المطلب الأول

ضـد الحـرام، وهـو :  على فتح الشيء، والحـلال الحاء واللام أصل يدل:تعريف الحل لغة
  .من الأصل الذي ذكرناه، كأنه من حللت الشيء، إذا أبحته وأوسعته لأمر فيه

وسميــا بــذلك لأن كــل واحــد منهمــا يحــل عنــد . زوجــه: وحليلــة المــرء؛ بعلهــا : وحليــل المــرأة

  .صاحبه
َورجــل محــل مــن الإحــلال، ومحــرم مــن الإحــرام ْ ٌِْ ُْ َُ ٌ

َوحــل وحــ. ِ ٌلال بمعــنى ََّ وكــذلك في مقابلتــه ؛ َ

ٌحرم وحرام َ َُ ََ
)١(.  

ُّوالحل بالكسر   .الحلال، وهو ضد الحرام: ِ
ٌوحــل لــك الــشيء يحــل حــلا وحــلالا، وهــو حــل بــل أي طلــق ْ ِ ِ ِ ٌِّ ُّ ُّ َِّ ً َ َ َ ًَ َّ ُّوحــل المحــرم يحــل. َ َِّ

 حــلالا، َ

َّوأحل بمعنى
)٢(.  

رج المعـــنى اللغـــوي، حيـــث فإنـــه لا يخـــ: هـــذا التعريـــف اللغـــوي، أم التعريـــف اصـــطلاحا
  .نقيض الحرام وضده: َُّعرفوه بأنه

ُوالحل والحلال والحليل
ِ َ َُ َ ُّ ِنقيض الحرام: ِ

ََ
  .هذا من جهة العموم. )٣(

 .)٤(ما جاوز الحرم، أو ما عدا الحرم: ً مكانا هوَّلِالحأم من جهة الخصوص، فإن 

                                                           

  ).٢١ -٢/٢٠(معجم مقاييس اللغة (١) 

  ).٣٦٠-٥/٣٥٩( الصحاح (٢)

  ).٥٢٧-٢/٥٢٦(م  المحكم والمحيط الأعظ(٣)

ــــــــــــصحاح(٤) ،المحكــــــــــــم والمحــــــــــــيط )٢١ -٢/٢٠( ،معجــــــــــــم مقــــــــــــاييس اللغــــــــــــة)٣٦٠-٥/٣٥٩( ال

  ).١/١٤٧(المصباح المنير).٥٢٧-٢/٥٢٦(الأعظم
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 :لمساجد الحلحكم دخول الكافر  :المطلب الثاني
ألة مـن المـسائل الـتي تعـددت أقـوال الأئمـة فيهـا، وأصـبح تحريـر القـول فيهـا مـن هذه المس

الصعوبة بمكان، حتى إن المذهب الواحد تجد فيه أكثر من قول، ولـذلك قـال عنهـا ابـن 

  .)١(وقد اختلف الناس في هذا كثيرا: العربي
  : كما يليوبناء عليه فلا بد من سرد أقوال الأئمة بناء على ترتيب المذاهب الفقهية

 مــذهب الحنفيــة في دخــول الكفــار مــساجد الحــل، يعتــبر /المــذهب الحنفــي: أولا )١

جـــواز دخـــول  الكفـــار مـــساجد الحــــل : مـــن أوســـع المـــذاهب، حيـــث يـــرى الحنفيــــة
  .مطلقا، من غير قيد ولا شرط

نظر إلى مصلحة، أو حاجـة أو ضـرورة؛ والكفـار ُتاج إلى إذن مسلم، ولا يُفلا يح: وعليه

  .)٢(ء، أهل الذمة والوثنيونفي هذا سوا
  :والدليل على ذلك

 يح يج هي  هى هم هج ني نى ُّ : قولــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــالى -  أ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ يي يى يم يخ

َّ بز بر ئي ئى ئنئم  ئز ئر ّٰ
)٣(.  

أن الآية هنا خصـصت المنـع مـن القربـان بمـا فيـه الـدخول، في المـسجد : وجه الاستدلال

  .)٤(وز دخولهاالحرام دون غيره، مما يفهم منه أن المساجد التي في الحل يج

ـــه ـــه عـــز وجـــلهـــذا جمـــود علـــى الظـــاهر؛ لأن أن : وأجيـــب عن  همهىُّ :قول
  .)٥(تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة  َّهي

                                                           

  ).٢/٤٦٩( أحكام القرآن لابن العربي (١)

  ).٦/٣٠(، تبيين الحقائق )٥/٣٦٠(، المحيط البرهاني )٤/٢٧٩( أحكام القرآن للجصاص (٢)

  ).٢٨(آية  سورة التوبة (٣)

  ).٥/٣٦٠( المحيط البرهاني (٤)

  ).٨/١٠٥( الجامع لأحكام القرآن (٥)
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ــِبعــث النــبي صــلى االله عليــه و ســلم خــيلا ق: عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال  -  ب  لَبَ
ثمامــة بــن أثــال، فربطــوه بــسارية مــن : نجــد، فجــاءت برجــل مــن بــني حنيفــة يقــال لــه

)) . أطلقـوا ثمامـة: ((ه و سـلم فقـالري المسجد، فخرج إليه النبي صلى االله عليـسوا

أشـهد أن : فانطلق إلى نخل قريـب مـن المـسجد، فاغتـسل، ثم دخـل المـسجد، فقـال
 .)١(لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله

أن الــصحابة رضــي االله عنــه قــد ربطــوا ثمامــة بــسارية مــن ســواري المــسجد، : وجــه الدلالــة

بمـرأى مـن النــبي صـلى االله عليـه وســلم، وهـذا إقــرار مـن رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم 
  .على جواز دخول الكفار المساجد

  :وأجيب عنه من عدة وجوه

 أن ربــــط ثمامــــة كــــان في صــــدر الإســــلام، وقبــــل نــــزول الآيــــة؛ وبنــــاء عليــــه فهــــو  -١
 .)٢(منسوخ

 .)٣(ك ربطه أن النبي صلى االله عليه وسلم قد علم بإسلامه، فلذل -٢

أن مثل هذه القضايا كقـصة ثمامـة وغـيره، إنمـا هـي قـضايا أعيـان، فـلا تنـدفع �ـا  -٣
 .)٤(الأدلة الصريحة المذكورة؛ لكو�ا مقيدة حكم القاعدة الكلية

أن ربط النبي صلى االله عليه وسلم لثمامـة في المـسجد لأجـل أن ينظـر ثمامـة إلى   -٤

 آدا�ــــم في جلوســــهم في حــــسن صــــلاة المــــسلمين واجتمــــاعهم عليهــــا، وحــــسن
 .)٥(المسجد، فيستأنس بذلك ويسلم، وكذلك كان

 قـد يكــون بــسبب أن النــبي صــلى االله عليـه وســلم لم يــربط ثمامــة في المــسجد إلا  -٥

  .)٦(لأنه لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في المسجد

                                                           

  )٣/١٣٨٦(، صحيح مسلم )١/١٧٦( صحيح البخاري (١)

  ).٨/١٠٥(، الجامع لأحكام القرآن )١/٣١٥( الذخيرة (٢)

  ).٨/١٠٥ (الجامع لأحكام القرآن (٣)

  ).٨/١٠٥(المرجع السابق (٤) 

  ).٨/١٠٥(المرجع السابق (٥) 

  ).٨/١٠٥( المرجع السابق (٦)
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ة ما روي أن وفد ثقيـف لمـا قـدموا علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ضـرب لهـم قبـ -  ت
فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليــــه . يـــا رســـول االله قـــوم أنجـــاس: في المـــسجد، فقـــالوا

إنــه لــيس علــى الأرض مــن أنجــاس النــاس شــيء، إنمــا أنجــاس النــاس علــى : ((وســلم

 .)١())أنفسهم

أن الوفد مـن ثقيـف قـوم كفـار، والكـافر نجـس، إلا أن نجاسـة الكفـر لا : وجه الدلالة

  . كما هو هنا بإقرار النبي صلى االله عليه وسلميمنع الكافر من دخول المسجد،

  :وقد أجيب عنه من وجوه

أن إدخــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم لوفــد ثقيــف كــان لحاجــة، وهــذا خــارج محــل  -١

 .)٢(النزاع

أن قـــدوم وفـــد ثقيـــف كـــان بعـــد فـــتح مكـــة، والآيـــة المتـــضمنة بعـــدم دخـــول الكفـــار  -٢
زلــت في الــسنة التاســعة مــن الهجــرة المــسجد الحــرام، إنمــا نزلــت بعــد ذلــك، فهــي قــد ن

 .في شهر ذي الحجة، مما يفيد بأن الآية قد تكون ناسخة لحديث وفد ثقيف

ًأن النبي صـلى االله عليـه وسـلم لم يكـن لـه مكـان ينـزل فيـه الوفـود، فلـم يجـد بـدا أن  -٣ ُ
 .ينزلهم في المسجد

 ).٤)(٣(أن أبا سفيان كان يدخل مسجد النبي صلى االله عليه وسلم وهو كافر  -  ث

                                                           

،  وهـو عنـد ابـن أبي )١/١٣( هذا الحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثـار �ـذا اللفـظ (١)

، وقـد ذكـر ابـن رجـب أنـه ١/٤١٤(و عبـدالرزاق أيـضا في مـصنفه ) ٢/٢٦٠(شيبة في المـصنف 

ننه وأحمد في المسند ، وقد رواه أبو داود في س) ٢/٥٦٠(فتح الباري : من مراسيل الحسن، ينظر

إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شـيء، : ((موصولا عن عثمان بن أبي العاص بدون لفظ

ـــــى أنفـــــسهم ـــــاس عل ، مـــــسند الإمـــــام أحمـــــد )٤/٦٨٧(ســـــنن أبي داود : ينظـــــر)) إنمـــــا أنجـــــاس الن

)٢٩/٤٣٨. (  

  ).١/٦٦٧( شرح منتهى الإرادات (٢)

  ).٨٠(ل أبي داود مراسي.  هذا من مراسيل سعيد بن المسيب(٣)

  ).٦/٣٠(، تبيين الحقائق )٤/٢٨٠( أحكام القرآن للجصاص(٤)
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 كيف يجـوز للكـافر أن يـدخل المـسجد، وقـد يكـون : ُاعترض على الحنفية: اعتراض

  !جنبا؟ بينما لا يجوز للمسلم أن يدخله وهو جنب

 وجــوب الاغتــسال بالجنابــة، ويعتقــد كــون الجنابــة مانعــة ُيندَِأن المــسلم يــ: والجــواب

لـــى مـــا َّمـــن دخـــول المـــسجد، فتعاملنـــا معـــه علـــى حـــسب اعتقـــاده، وثبتنـــا الحكـــم ع

 كيفيتـــه ولا ُيندَِ وجــوب الاغتـــسال بالجنابـــة، أو لا يـــُيندَِ، فأمـــا الكـــافر فـــلا يـــهُُينــدِيَ
يعتقــد الجنابــة مانعــة مــن الــدخول في المــسجد، فتعاملنــا معــه علــى حــسب اعتقــاده، 

  .)١(؛ فلهذا افترقاهُُيندَِالحكم في حقه على ما يَّوثبتنا 

ـــا )٢ الكي مـــن أضـــيق المـــذاهب في هـــذه  يعتـــبر المـــذهب المـــ/المـــذهب المـــالكي: ثاني

ساجد الحــل كلهــا؛ حــتى لمــ  الكــافر دخــولعــدم جــواز المــسألة؛ حيــث يــرى المالكيــة
ـــذمي للحـــاكم في المـــسجد  ـــه مـــسلم، إلا لـــضرورة أو حاجـــة، كـــدخول ال ولـــو أذن ل

 . )٢(للخصومة

كما يجوز للكافر دخول المـسجد إذا أذن لـه مـسلم لـضرورة عمـل، ومنهـا قلـة أجرتـه عـن 

  .)٣(لم وإتقانه على الظاهرالمس

ــــان  ــــذا لم يمنــــع مالــــك بني ــــو بغــــير إذن مــــسلم، ول ــــه لحاجــــة ول بــــل إن مالكــــا أجــــاز دخول
 وخففــه واســتحب أن يكــون دخــولهم - صــلى االله عليــه وســلم -النــصارى مــسجد النــبي 

  .)٤(من جهة عملهم

                                                           

  ).٥/٣٦٠( المحيط البرهاني (١)

،شــرح الزرقــاني علــى مختــصر )١/٣١٥(، الــذخيرة )٢٧٩-٤/٢٧٨(أحكــام القــرآن للجــصاص (٢) 

  ). ١/١٨٩(خليل 

وسيأتي ). ١/١٧٨(غير  بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الص(٣)

  .من هذا البحث) ٣٩(الكلام على هذه المسألة عند الحديث عن عمارة المساجد ص 

  ).١/١٨٩( شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٥٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

مـــن ّالبنـــاء والنجـــار وكـــل صـــنعة هـــو أتقـــن فيهـــا : ومـــن جملـــة الحاجـــة عنـــد مالـــك في هـــذا
المسلم، أو كانت أجرة المـسلم أزيـد مـن أجـرة الكـافر،  فـإن كانـت الزيـادة يـسيرة لم يكـن 

  .)١(هذا من الضرورة

  :والدليل على ذلك
 يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ  :قولــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى -١

َّ رٰذٰ يي يى يم يخ
)٢(. 

  
أن االله منع المـشركين مـن دخـول المـسجد الحـرام نـصا، ومنـع مـن دخـول : وجه الاستدلال

 وهـــذا كلـــه ، ولوجـــوب صـــيانة المـــسجد عـــن كـــل نجـــس، تعلـــيلا بالنجاســـةســـائر المـــساجد

  .)٣(ظاهر لا خفاء به
ًعـدا مـن طريـق بُْإما أن تكون نجاسـة العـين، أو م: َّثم إن النجاسة المذكورة في الآية لا تخلو

 مــــن المــــسجد واجــــب؛ لأن العلــــة هــــي النجاســــة، وهــــي هُعُــــنْـَالحكــــم، وأي ذلــــك كــــان فم

  .)٤(مة موجودة في المسجدرُموجودة فيهم، والح
فالكفــــار إذا منعــــوا مــــن المــــسجد الحــــرام للنجاســــة، وجــــب أن يمنعــــوا مــــن ســــائر : وعليــــه

  .)٥(المساجد؛ للاتفاق على تنزيه سائرها، كالمسجد الحرام

 يجيح هجهمهٰ نه ممنجنحنخنمُّ :قولــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــالى -٢

َّيه يخيم
)٦(. 

 .)٧(أن دخول الكافر مناقض لرفعها: وجه الاستدلال

                                                           

  ). ١/١٣٩( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١)

  ).٢٨( سورة التوبة آية (٢)

  ).٢/٢٦٩(أحكام ابن العربي (٣) 

  )٨/١٠٥(آن  الجامع لأحكام القر(٤)

  ).١/١٧٣(التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٥) 

  ).٣٦( سورة النور آية (٦)

  )٨/١٠٤( الجامع لأحكام القرآن (٧)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٥٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

إن هـــذه المـــساجد لا تـــصلح لـــشيء مـــن البــــول : ((ســـلمقولـــه صـــلى االله عليـــه و -٣
 )١())والقذر

  .)٢(أن الكافر لا يخلو عن القذر والبول: وجه الاستدلال

 .)٣())لا أحل المسجد لحائض ولا جنب: ((صلى االله عليه وسلم: قوله -٤
 .)٤(أن الكافر جنب، فلا يجوز له دخول المسجد: وجه الاستدلال

بـــل إن الجنـــب والحـــائض أقـــرب للطهـــارة، ؛ ولى القيـــاس علـــى الجنـــب بطريـــق الأ -٥

 .)٥(وأولى بالإباحة منه
ً مــــا روي عــــن علــــي رضــــي االله عنــــه أنــــه كــــان علــــى المنــــبر، فــــرأى مجوســــيا دخــــل  -٦

 .)٦(المسجد، فنزل وضربه وأخرجه

أن فعل علـي رضـي االله عنـه وهـو ضـرب ا�وسـي، إنمـا كـان بـسبب أن : وجه الدلالة
  .، وقد استقر ذلك في نفوس الصحابةدخول ا�وسي للمسجد أمر محرم

ٌلم منع مالك دخول الكافر المسجد ولو بإذن مسلم، ولم يمنع دخولـه : فإن قيل - َ ََ َ
ِ

  للحاجة، ومن باب أولى الضرورة؟
إنمـــا منـــع مالـــك دخـــول المـــسجد، حـــتى ولـــو بـــإذن مـــسلم؛ لأن المنـــع لحرمـــة : أجيـــب عنـــه

  .)٧(المسجد، وهو حق الله تعالى فلا يسقط

                                                           

  ).١/٢٣٦( صحيح مسلم (١)

  )١٠٥-٨/١٠٤(الجامع لأحكام القرآن (٢) 

  .من هذا البحث) ١٧( سبق تخريج الحديث ص (٣)

  )٨/١٠٤(الجامع لأحكام القرآن (٤) 

، الإشـراف علـى نكــت )١/١٧٣(التوضـيح في شــرح مختـصر ابـن الحاجــب ) ١/٣١٥(خيرة  الـذ(٥)

  ).١/٢٨٦(مسائل الخلاف 

 لم أقــف علــى هــذا الأثــر في دواويــن الــسنة، والفقهــاء يــذكرون ذلــك في كتــبهم، ولعــل أول مــن (٦)

، وتبعـه علـى )٣/٣٢١( هـو الـشيرازي في المهـذب -حسب ما اطلعت عليـه-أورده من الفقهاء 

فــتح البــاري لابــن رجــب : وقــد ذكــر ابــن رجــب أن الأثــرم خرجــه، ينظــر. ك فقهــاء الــشافعيةذلــ

)٢/٥٦٣ .(  

  ).١/١٧٣( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٧)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٥٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

  .)١( منهم على من أجاز له الدخول بإذن مسلم؛ استدلالا بحديث ثمامةوهذا رد
ــا )٣ يعتــبر المــذهب الــشافعي متوســطا في هــذه المــسألة بــين : المــذهب الــشافعي: ثالث

ساجد عـــدم جـــواز دخـــول الكفـــار لمـــ: الحنفيـــة وبـــين المالكيـــة، حيـــث يـــرى الـــشافعية

  .)٢(الحل إلا بإذن مسلم
  ).٣( أ�م ليسوا من أهلها: الكفار مساجد الحلوقد علل الشافعية عدم جواز دخول

  : بإذن مسلموقد استدل الشافعية على جواز دخول الكفار مساجد الحل

 هي هى هم هج ني نى ُّ : مفهـــــوم الدلالـــــة مـــــن قولـــــه تعـــــالى -١

َّ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج
)٤(. 

أن االله قــد خــص عــدم جــواز دخــول الكــافر في هــذه الآيــة بالمــسجد الحــرام : وجــه الدلالــة

غـــيره، فـــأخرج غـــيره مـــن مـــساجد الحـــل، وعليـــه فيجـــوز دخولهـــا، بـــشرط إذن فقـــط، دون 
  .المسلم كما فعل النبي صلى االله عليه وسلم

َوالأصـــل هـــو عـــدم المنـــع، وإنمـــا منـــع الكـــافر مـــن دخـــول المـــسجد الحـــرام بـــالنص الـــصريح 
ِ
ُ

  .)٥(القاطع، فوجب أن يبقى في غيره على وفق الأصل
لا يقـــرب هـــؤلاء : هر؛ فـــإن االله لم يقـــلأن هـــذا جمـــود علـــى الظـــا: وأجيـــب عنـــه -

لا يقــرب المـــشركون : المــسجد الحــرام، فيكــون الحكــم مقـــصورا علــيهم، ولــو قــال

والأنجـــاس المـــسجد الحـــرام لكـــان تنبيهـــا علـــى التعليـــل بالـــشرك أو النجاســـة، أو 
َالعلتــين جميعــا، بــل أكــد الحــال بيــان العلــة وكــشفها، فقــال َ َ ِ َ ُ َ  هى همُّ :َّ

ــــــــــــــــــــد  َّرٰذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ــــــــــــــــــــد ولا ب يري

 .)٦(َّلنجاستهم، فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية

                                                           

  ). ١/١٧٣(المرجع السابق (١) 

، أحكــــام القــــرآن لابــــن )١/٢٩٦(، روضــــة الطــــالبين )١٢/٢٩٥( البيـــان في مــــذهب الــــشافعي (٢)

  ).٢/٤٦٩(العربي 

  ).١٢/٢٩٥( البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣)

  ).٢٨( سورة التوبة آية (٤)

  ).١٦/٢٢(مفاتح الغيب  )(٥

  ).٨/١٠٥( الجامع لأحكام القرآن ،)٢/٤٦٩( أحكام القرآن لابن العربي (٦)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٥٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

 .)١(ربط ثمامة بن أثال في المسجد قبل إسلامه -٢
 قدوم وفد ثفيف على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقـد أنـزلهم في المـسجد ولم  -٣

 ).٢(يسلموا بعد

  
ان بـإذن مـسلم وهـو أن دخـول ثمامـة ووفـد ثقيـف، إنمـا كـ: القـصتينوجه الدلالة مـن 

 .، وإذنه لهم بسبب المصلحة وهي رجاء إسلامهم، وقد كانالنبي 

  :الدليلينوقد أجاب الحنفية على الشافعية فيما يتعلق �ذين  -
بالنسبة لحديث ثمامة؛ فإن النبي صلى االله عليه وسلم قد كان علم إسـلامه، فلـذلك  -  أ

  .ربطه

صــلى االله عليــه وســلم بإســلامه في المــآل لا ِإن ســلمناه فــلا يــضرنا؛ لأن علــم النــبي : ُورد
  )٣(.يحُكم له به في الحال

  .)٤(أن ربط ثمامة كان في صدر الإسلام، وهو منسوخ: واعترض على هذا الدليل أيضا

 وبمثل ذلك يجاب عن حديث وفد ثقيف، فـإ�م قـد أسـلموا فيمـا بعـد، وقـصتهم   -  ب
  .قبل نزول الآية الكريمة في سورة براءة

 يــرى الــشافعية جــواز دخــول الكــافر المــسجد، بــإذن مــسلم، فــإن  وحيــث :تنبيــه

  :تفصيلن المسلم للكافر في دخول المسجد فيه إذ
ُإن كـــان للأكـــل أو النـــوم، لم يـــؤذن لـــه في الـــدخول؛ لأنـــه يـــرى ابتـــذال المـــسجد  -١

 . ُّتدينا

ذن لــه في الــدخول؛ لأنــه ربمــا كــان ُوإن كــان لاســتماع القــرآن أو علــم أو ذكــر، أ -٢
 .مهسببا لإسلا

                                                           

  .من هذا البحث) ٢٣( سبق تخريج الحديث ص (١)

وقــد ســبق تخــريج الأثــر ). ٢٩٧-١/٢٩٦(روضــة الطــالبين ). ٤/١٣٦( الــشرح الكبــير للرافعــي (٢)

  .من هذا البحث) ٢٤(ص 

  ).٢/٢٦٩( أحكام القرآن لابن العربي (٣)

  ).١/٣١٥( الذخيرة (٤)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

إن كــان لــه حاجــة إلى مــسلم في المــسجد، أو للمــسلم إليــه حاجــة، جــاز لــه أن  -٣
 .)١(يدخل إليه

 وبناء على هذا القول عند الشافعية، فإنه ينبني عليه عدة مسائل:  

 هل يجوز للكفار دخول مساجد الحل بدون إذن أحد؟  :المسألة الأولى
 :للشافعية في هذه المسألة وجهان

نعـــم؛ لأنـــه ببـــذل الجزيـــة صـــار مـــن أهـــل دار الاســـلام، والمـــسجد مـــن المواضـــع : أحـــدهما

 .العامة فيها، فصار كالشوارع
  .ُ أنه ليس له ذلك، ولو فعله عزر-وهو الاصح عند الأكثرين-: والثاني

َأنه لا يؤمن أن يدخل على غفلـة مـن المـسلمين فيلوثـه ويـستهين بـه، ولأنـه لـيس : ووجهه ِّ ُ ُ
ُن بـــني المـــسجد لـــه، وكـــان المـــسجد مختـــصا بالمـــسلمين اختـــصاص دار الرجـــل مـــن أهـــل مـــ َ ُ

  .)٢(به

ما الحكم الشرعي تجاه الكـافر بـشأن الـدخول للمـسجد إذا كـان قـضاء  :المسألة الثانية

 القاضي للناس في المسجد؟
أنـــــه يجـــــوز للـــــذمي الـــــدخول في مـــــساجد الحـــــل، : صـــــرح الـــــشافعية بـــــشأن هـــــذه المـــــسألة

 .)٣(ل جلوسه فيه منزلة التصريح بالإذنللمحاكمة، ويتنز

إذا قلنا بجواز دخول الكافر بإذن المسلم، فهـل يجـوز لـه أن يـدخل وهـو  :المسألة الثالثة
 جنب، ويمكث في المسجد؟

  :للشافعية في هذه المسألة وجهان

َلا يجوز؛ لأنه إذا منـع المـسلم الجنـب مـن دخولـه وإقامتـه فيـه، فـلأ: أحدهما ُن يمنـع الكـافر ُ
  .الجنب من دخوله أولى

ُيجـــوز لـــه؛ لأن الكـــافر لا يعتقـــد تعظيمـــه فلـــم يمنـــع منـــه، والمـــسلم يعتقـــد تعظيمـــه : والثـــاني
ـــه، ولأن الكفـــار كـــانوا يـــدخلون مـــسجد النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم ويطيلـــون  ُفمنـــع من

 تفاصيل التكليف، فجاز أن لا يؤخـذ ونُالجلوس، ولا شك بأ�م كانوا يجنبون، ولا يلتزم

                                                           

  ). ٤/١٣٦(الشرح الكبير للرافعي ). ٢٩٦-١٢/٢٩٥(البيان في مذهب الإمام الشافعي (١) 

  ).١/٢٩٦(، روضة الطالبين )٤/١٣٦( الشرح الكبير للرافعي (٢)

  ). ٤/١٣٦(بير للرافعي الشرح الك(٣) 



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

نــــه لا يعتقــــد تحريمــــه، والمــــسلم ُبــــه، وهــــذا كمــــا أن الكــــافر لا يحــــد علــــى شــــرب الخمــــر؛ لأ
  .)١(يحد

إذا قلنــا بمنــع الكــافر مــن دخــول مــساجد الحــل، إلا بــإذن مــسلم، فمــا  :المــسألة الرابعــة

 الحكم الشرعي المترتب على دخوله بغير إذن مسلم؟

  :قسمينمذهب الشافعية في هذه المسألة أن الكافر ينقسم إلى 

ًأن يكون عالما بالحكم الشرعي المتضمن تحـريم دخـول الكـافر المـسجد، فـالحكم  -١
 .َّأنه يعزر: فيه

ــــشرعي المتــــضمن تحــــريم دخــــول الكــــافر المــــسجد،  -٢ أن يكــــون جــــاهلا بــــالحكم ال

َّأنــه لا يعــزر، بــل يبــين لــه الحكــم الــشرعي، وينهــى عــن ذلــك؛ : فــالحكم فيــه
 .ُِّفإن عاد مرة أخرى عزر

ـــدليل ع  كـــان علـــى المنـــبر فبـــصر -مـــا جـــاء عـــن علـــي رضـــي االله عنـــه أنـــه : لـــى ذلـــكوال

  .هذا هو قول البغداديين منهم. )٢(بمجوسي دخل المسجد، فنزل وضربه وأخرجه

  إن شرط عليه أن لا يدخل عزره، وإن لم يشرط عليه، فهل يعزره؟: وقال الخراسانيون

  .)٣(فيه وجهان

 الكفار إذا قدموا بلاد المسلمين؟كيف يصنع الإمام مع  :المسألة الخامسة

 .إذا كان هناك منازل للمسلمين زائدة، أنزلهم فيها -١

 .هل للإمام مكان مخصص للوفود، فينزلهم فيها: فإن لم يكن كذلك، فينظر -٢

 .فإن تعذر ذلك، جاز للإمام أن ينزلهم المسجد -٣

  . )٤(والدليل على ذلك فعل النبي صلى االله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال

 : تعددت الروايات لدى الحنابلة في هذه المسألة/المذهب الحنبلي: رابعا )٤

                                                           

  ). ٤/١٣٦(، الشرح الكبير للرافعي )٢٩٧ -١٢/٢٩٦(البيان في مذهب الإمام الشافعي (١) 

  .من هذا البحث) ٢٧( سبق تخريج الأثر ص (٢)

  ).١٢/٢٩٧(البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣) 

  ).١٢/٢٩٦ (المرجع السابق (٤)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

يمُنـــع الكـــافر مـــن دخـــول مـــساجد الحـــل مطلقـــا، وهـــي المـــذهب، كـــذا : الروايـــة الأولى -  أ

 .)١(حكاها المرداوي

لا يدخلون المـسجد ولا ينبغـي : أ�ا هي المنصوص عن أحمد، قال : وقد ذكر ابن رجب

ُلهم أن يدخلوهم
)٢(. 

. يجوز لهم الدخول في مساجد الحـل بـإذن مـسلم: رواية الثانية عن الإمام أحمد وال  -  ب

 .أ�ا المذهب:  عن شيخ الإسلام)٣(وذكر في ابن مفلح

  .)٤(أ�ا الصحيح من المذهب:  والشرح الكبيروفي المغني

 هــل جــواز دخــول الكفــار مــساجد : اختلــف الحنابلــةوبنــاء علــى الروايــة الثانيــة، -

 ؟ أم أنه بشرطه؟الحل على إطلاقه

  :على طرق هي كالتالي

 .جواز دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم، من غير شرط -١

ــــإذن مــــسلم، بــــشرط أن يكــــون في  -٢ جــــواز دخــــول الكــــافر مــــساجد الحــــل ب

 .دخوله مصلحة

 .جواز دخول الكافر مساجد الحل لمصلحة، ولو بدون إذن مسلم -٣

 .)٥(ولا لمصلحةجواز دخول الكافر مساجد الحل، من غير إذن مسلم،  -٤

  ً:ودليل الرواية الأولى المتضمنة منع الكفار من دخول مساجد الحل مطلقا -

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ  ُّ : قولــه تعــالى -  أ

 َّثنثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تربي
)٦(. 

                                                           

  ).٤/٢٤١( الإنصاف (١)

فــتح : ينظــر. ن عمــر بــن الخطــاب وعلــي وأبي موســى وعمــر بــن عبــدالعزيز وهــذا هــو المــروي عــ(٢)

  ).٢/٥٦٣(الباري 

  ).١٠/٣٤٣( الفروع (٣)

  ).١٠/٦٢٤( الشرح الكبير ،)١٠/٦٠٧( المغني (٤)

  ).٢٤٢-٤/٢٤١(، الإنصاف )١٠/٣٤٣( الفروع (٥)

  ).١١٤( سورة البقرة آية (٦)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

خيفــوا ُأن الكفــار لا يمكنــون مــن دخــول المــساجد ، فــإن دخلــوا أ: وجــه الدلالــة

  .)١(فين من عقوبة المسلمين لهموقبوا ، فيكونون في حال دخولهم خائُوع

ًما روي عن علي رضي االله عنه أنه كان على المنبر، فرأى مجوسيا دخـل المـسجد،   -  ب
 .)٢(فنزل وضربه وأخرجه

أن فعل علي رضي االله عنه وهو ضرب ا�وسي، إنمـا كـان بـسبب : وجه الدلالة

 .أن دخول ا�وسي للمسجد أمر محرم، وقد استقر ذلك في نفوس الصحابة

أن أبا موسى الأشعري رضي االله عنه دخل على عمر رضي االله عنه ومعـه كتـاب   -  ت

إنـه : قـال. ادع الـذي كتبـه ليقـرأه: قد كتب فيـه حـساب عملـه، فقـال لـه عمـر

َولم؟ قـــــال: قـــــال. لا يـــــدخل المـــــسجد
ـــــره عمـــــر، وقـــــال: ِ َإنـــــه نـــــصراني، فزبـ  لا :ََ

َّتؤمنوهم وقد خو�م االله ِّ ُّ، ولا تعزوهم وقد أذلهـم قد أبعدهم االلهُ، ولا تدنوهم وُ ُ
 .)٣(االله

 الكفـــــار مـــــن دخـــــول المـــــساجد لـــــدى ُر منـــــعهُِأنـــــه قـــــد اشـــــت: وجـــــه الاســـــتدلال

  .)٤(الصحابة، وتقرر ذلك عندهم

ولأن حــــدث الجنــــب والحــــائض والنفــــساء مــــانع مــــن المقــــام في المــــسجد، فحــــدث   -  ث
ُ

  .)٥(الشرك من باب أولى

  :لكفار مساجد الحلودليل الرواية الثانية المتضمنة جواز دخول ا -

أن وفـــد ثقيـــف لمـــا قـــدموا علـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ضـــرب لهـــم قبـــة في  -  أ

فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه . يـــا رســـول االله قـــوم أنجـــاس: المـــسجد، فقـــالوا

                                                           

  ).٢/٥٦٣( فتح الباري لابن رجب (١)

  .من هذا البحث) ٢٧(م عن هذا الأثر ص  سبق الكلا(٢)

 حـسب –ولم أقف على تخـريج هـذا الأثـر، ومـن أول مـن ذكـره مـن الفقهـاء ). ٩/٣٦٠( المغني (٣)

  ).١٦/٣٩١( الماوردي في الحاوي الكبير -ما اطلعت عليه

  ).٩/٣٦٠( المغني (٤)

  ).٩/٣٦٠ (المرجع السابق (٥)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنمـا أنجـاس النـاس علـى : ((وسلم

  .)١())أنفسهم

ه وسـلم لمـا قـدم عليـه وفـد نجـرانأن رسول االله صـلى االله عليـ: ما رواه ابن إسحاق -  ب
َّ

 ،

ـــه مـــسجده حـــين صـــلى العـــصر، وقـــد حانـــت صـــلا�م، فقـــاموا في  فـــدخلوا علي

، فــــــــصلوا إلى ))دعــــــــوهم: ((مــــــــسجد رســــــــول االله يــــــــصلون، فقــــــــال رســــــــول االله

 .)٢(المشرق

إقـــرار النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، للنـــصارى بـــدخول مـــسجده، : وجـــه الدلالـــة

  .دم منعهم من ذلكوع

حديث جبير بن مطعم رضـي االله عنـه أنـه أتـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في  -  ت

في فـــداء المـــشركين، ومـــا أســـلم يومئـــذ، فـــدخلت : فـــداء بـــدر، قـــال ابـــن جعفـــر

المــسجد ورســول االله صــلى االله عليــه وســلم يــصلي المغــرب، فقــرأ بــالطور، فكأنمــا 

َصدع عن قلبي حين سمعت القرآن
ِ
ُ

)٣(. 

أن سماع جبير بن مطعم رضي االله عنـه لرسـول االله صـلى االله عليـه : وجه الدلالة

وسلم كان في المسجد، قبل إسلامه؛ وهذا إقرار من النبي صلى االله عليـه وسـلم 

  .)٤(لدخول الكفار المساجد

حديث ضـمام بـن ثعلبـة رضـي االله عنـه، حينمـا جـاء إلى رسـول االله صـلى االله عليـه  -  ث

أن بـني سـعد بـن بكـر بعثـت ضـمام بـن : ائع الإسلام؛ وفيهوسلم يسأله عن شر

ثعلبـــة رضـــي االله عنـــه وافـــدا إلى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، فقـــدم عليـــه، 

وأنــاخ بعــيره علــى بــاب المــسجد، ثم عقلــه، ثم دخــل المــسجد، ورســول االله صــلى 

                                                           

  .من هذا البحث) ٢٤( سبق تخريج الحديث ص (١)

هـــذا منقطـــع : قيـــل: ، وقـــال ابـــن رجـــب عـــن هـــذا الخـــبر)١/٥٧٤( الـــسيرة النبويـــة لابـــن هـــشام (٢)

  ).٢/٤٣٩ ( لابن رجبفتح الباري. ضعيف، لا يحتج بمثله

صــحيح البخــاري . ، وأصــل الحــديث في الــصحيحين) ٢٧/٢٢٦( رواه الإمــام أحمــد في مــسنده (٣)

  ).١/٣٣٨(، صحيح مسلم )١/٢٦٥(

  ).٢/٦١(بن رجب  فتح الباري لا(٤)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

ثم جعــل يــذكر فــرائض : وفيــه. الحــديث.... االله عليــه وســلم جــالس في أصــحابه

سلام فريضة فريضة الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، يناشده عنـد الإ

فـإني أشـهد أن لا إلـه : كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حـتى إذا فـرغ قـال

إلا االله وأشــهد أن ســيدنا محمــدا رســول االله، وســأؤدي هــذه الفــرائض، وأجتنــب 

  ).١ (صرف راجعا إلى بعيرهثم ان: ما �يتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص، قال

أن ضـــمام بـــن ثعلبـــة رجـــل كـــافر وقـــد دخـــل المـــسجد ورســـول االله : وجـــه الدلالـــة

صلى االله عليه وسلم فيـه، ولم ينكـر عليـه ذلـك، وهـذا إقـرار منـه صـلى االله عليـه 

  .)٢(وسلم على جواز دخول الكافر المسجد

 علــــى قــــصة أبي ســــفيان رضــــي االله عنــــه حيــــث كــــان  يــــدخل مــــسجد المدينــــة وهــــو -  ج

 .)٣(شركه

قصة عمير بن وهب رضي االله عنه، حيث دخل مـسجد رسـول االله صـلى االله عليـه  -  ح

وســلم، ورســول االله فيــه، ليفتــك برســول االله صــلى االله عليــه وســلم، ثم رزقــه االله 

 .)٤(الإسلام

 وملخص الأقوال في المسألة: 

و وهـذا هـ. يجـوز دخـول الكفـار مـساجد الحـل مطلقـا مـن غـير شـرط: القول الأول -١

 .مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة

لا يجــوز دخــول الكفــار مــساجد الحــل مطلقــا، حــتى ولــو كــان بــإذن : القــول الثــاني -٢

مسلم، إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة أو مـصلحة، فيجـوز دخولـه حـتى 

 .وهذا هو مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة. ولو لم يأذن له مسلم

دخــول الكفــار مــساجد الحــل إلا بــإذن مــسلم، بــشرط أن لا يجــوز : القــول الثالــث -٣

 أو للمـسلمين أو للمـسجد، فـإن لم م للمسجد فيـه مـصلحة لهـميكون دخوله

                                                           

  ).١/٣٥(، وأصله في صحيح البخاري )٤/٢٠٩( مسند الإمام أحمد (١)

  ).٢/٦١(فتح الباري لابن رجب (٢) 

  .من هذا البحث) ٢٤( سبق تخريج هذا الخبر ص (٣)

  ).١٧/٥٦( المعجم الكبير للطبراني (٤)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

وهــذا مــذهب الــشافعية . يكــن هنــاك حاجــة ولا ضــرورة فــلا يجــوز لــه الــدخول

 .ورواية عند الحنابلة

ذن مـسلم سـواء كـان بـإ. لا يجوز دخول الكفار مساجد الحل مطلقا: القول الرابع -٤

وهـــــذه روايـــــة عنـــــد . أم لا، وســـــواء كـــــان لحاجـــــة أو ضـــــرورة أو مـــــصلحة أم لا

 .الحنابلة

. يجــوز دخــول الكفــار مــساجد الحــل بــإذن مــسلم، مــن غــير شــرط: القــول الخــامس -٥

 .وهذه رواية عند الحنابلة

 بعد الاطلاع على أقوال أهل العلـم رحمهـم االله والأدلـة الـتي :والراجح في هذه المسألة

وا �ــا مــن الكتــاب أو الــسنة أو فعــل الــصحابة رضــوان االله علــيهم، وبعــد النظــر في اســتدل

 النـــصوص الـــشرعية؛ فالـــذي يظهـــر واالله أعلـــم أن الـــراجح في هـــذه مـــنأوجـــه الاســـتدلال 

عـدم جـواز دخـول الكفـار لمـساجد الحـل وعلـى المـسلمين مـنعهم مـن ذلـك؛ : المسألة هـو

صلحة للمــسجد أو للمــسلمين أو للكــافر، إلا أن يكــون في ذلــك حاجــة أو ضــرورة أو مــ

  .كالطمع في إسلامه ونحوه، فإنه يجوز دخوله فيه

وقــد ســئل شــيخ الإســلام عــن دخــول النــصراني أو اليهــودي في المــسجد بــإذن المــسلم، أو 

  بغير إذنه، أو يتخذه طريقا، فهل يجوز ؟ 

ذه الكـــافر لـــيس للمـــسلم أن يتخـــذ المـــسجد طريقـــا، فكيـــف إذا اتخـــ:  فأجـــاب رحمـــه االله

  .نع بلا ريبُطريقا، فإن هذا يم

: وأمـــا إذا كـــان دخلـــه ذمـــي لمـــصلحة فهـــذا فيـــه قـــولان للعلمـــاء، همـــا روايتـــان عـــن أحمـــد 

ـــــه عمـــــل : أحـــــدهما  لا يجـــــوز، وهـــــو مـــــذهب مالـــــك؛ لأن ذلـــــك هـــــو الـــــذي اســـــتقر علي

  .يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي: والثاني . الصحابة

  .)١(جهان في مذهب أحمد وغيرهوفي اشتراط إذن المسلم و

                                                           

  ).٢٢/١٩٣( مجموع الفتاوى (١)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

 

  المبحث الثالث

  عمارة الكفار للمساجد 
  :ثلاثة مطالبوفيه 

  

  : المراد بالعمارة لغة واصطلاحا:المطلب الأول

 العـــين والمـــيم والـــراء أصـــلان صـــحيحان، أحـــدهما يـــدل علـــى بقـــاء وامتـــداد :العمـــارة لغـــة

  .)١(زمان، والآخر على شيء يعلو، من صوت أو غيره

ـــه عمـــر النـــاس الأرض عمـــارة، وهـــم يعمرو�ـــا، وهـــي عـــامرة : عمـــارة الأرض، يقـــال: ومن

  .)٢ (والاسم والمصدر العمران. معمورة

َُوالعمارة
ُما يـعمر به المكان: ِ ُ َ ْ ُ

)٣(.  

  . )٤(مأخوذة من الاعتمار، وهو الزيارة: والعمرة

  .)٥(القصد إلى مكان عامر، ثم غلبت على الزيارة على وجه مخصوص: وأصلها

  .)٦(اسم للبنيان: العمرانو

 فــإن المعــنى الاصــطلاحي لا يخــرج عــن المعــنى اللغــوي، فهــي تطلــق :أمــا فــي الاصــطلاح

  .على الزيارة، وعلى البناء

 

                                                           

  ).٤/١٤٠( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١)

  ).٤/١٤١( معجم مقاييس اللغة (٢)

  ).١/٤٤٥( القاموس المحيط (٣)

  ).٤/٦٠٥(، لسان العرب )٢/٢٣٣( �ذيب اللغة (٤) 

  ).١/٣٢٨( المغرب في ترتيب المعرب (٥)

  ).٢/٤٢٩( المصباح المنير (٦)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

 

   :عمارة المساجد المقصود ب: المطلب الثاني

  .كما سبق في المعنى الاصطلاحي للعمارة أن المراد �ا هي الزيارة والبناء 

عمـره؛ : ين يتم إطلاقه على عمارة المسجد، فمن زار المسجد يقـال لـهوكلا هذين التعريف

  .عمره: ومن بناه يقال له

  :عمارة المسجد تكون بمعنيين: قال الجصاص

  .زيارته والسكون فيه/ أحدهما

العمــرة؛ : اعتمــر، إذا زار، ومنــه: بنائــه وتجديــد مــا اســترم منــه؛ وذلــك لأنــه يقــال/ والآخــر

ار المـساجد، إذا كـان كثـير المـَّمُن من علأ�ا زيارة البيت، وفلا
ُ

ضي إليهـا والـسكون فيهـا، 

  ).١(ر مجلس فلان، إذا أكثر غشيانه لهمُْوفلان يع

                                                           

  ). ٤/٢٧٨(أحكام القرآن للجصاص (١) 



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

 

  : حكم عمارة الكفار للمساجد:المطلب الثالث

، وهــو المعــنى الأول المــراد بالعمــارة )١(تقــدم الكــلام عــن حكــم دخــول الكفــار للمــساجد

  .وهو الزيارة

وهو البناء، فقد اختلـف الفقهـاء في هـذه المـسألة علـى : معنى الثاني للعمارةأما بالنسبة لل

  :قولين

 لا يجــوز تمكــين الكــافر مــن عمــارة المــساجد، ولا ترميمهــا، بــل يجــب علــى :القــول الأول

  .)٢(المسلمين منعهم من ذلك؛ حتى لو أوصى بمال في ذلك، فإنه لا يتم تنفيذ الوصية

لكفــــار لبنــــاء المــــساجد، واســــتئجارهم لــــذلك، كمــــا يجــــوز  يجــــوز تمكــــين ا:القــــول الثــــاني

ُالاستعانة في أموالهم ببنايتها وترميمها وكسو�ا وما يلحق بـذلك، ومنـه وقفهـم ووصـيتهم 
  .)٣(عليها، وهذا هو مذهب مالك وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد

ه، فَـَّ، وخف-صـلى االله عليـه وسـلم-بل إن مالكا لم يمنع النصارى من بنيان مسجد النبي 

  .)٤(واستحب أن يكون دخولهم من جهة عملهم

ار وكـــل صـــنعة هـــو أتقـــن فيهـــا مـــن َّاء والنجـــَّالبنـــ: ومـــن جملـــة الحاجـــة عنـــد مالـــك في هـــذا

المسلم، أو كانت أجرة المـسلم أزيـد مـن أجـرة الكـافر،  فـإن كانـت الزيـادة يـسيرة لم يكـن 

  .)٥(هذا من الضرورة

علـى ينبغـي  أن القـول الأول هـو الأقـرب للـصواب، و-مواالله أعلـ-الذي يظهر  :الراجح

المـــسلمين الابتعـــاد مـــن الاســـتعانة �ـــم فيمـــا يتعلـــق ببنـــاء المـــساجد مـــا دام أنـــه يوجـــد مـــن 

ُالمسلمين من يقوم بذلك؛ فـإن عـدم مـن يقـوم بـذلك مـن المـسلمين، وصـار لا يوجـد مـن 
يُلحـق بـذلك أيـضا مـا يتعلـق يقوم ببناء المساجد إلا الكفار، فـلا بـأس بالاسـتعانة �ـم؛ و

                                                           

  .من هذا البحث() ص :  ينظر(١)

  .)٣/٤٠٨(، زاد المسير )٢/٣٢٣(تفسير البغوي : نظروي). ٤/٢٤٣(الإنصاف (٢) 

  ).٤/٢٤٣(، الإنصاف )١٠/٣٤٣(، الفروع )١/٤٠٩( البيان والتحصيل (٣)

  ).١/١٨٩( شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤)

  ). ١/١٣٩( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٥)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

 أو كـــان ،بالـــصيانة والنظافـــة والكهربـــاء والـــسباكة، فمـــتى مـــا كـــان الكـــافر لا يوجـــد ســـواه

يوجد غيره من المسلمين، لكن  الكافر أتقن صنعة، أو أقل تكلفة، فـلا بـأس بالاسـتعانة 

  .�م

لــيهم ُويــستأنس بفتــوى الإمــام مالــك في هــذه الحالــة، لكــن ينبغــي أن يكــون الإشــراف ع

مـــن قبـــل أنـــاس مـــسلمين ذا ديانـــة وأمانـــة، فمجـــرد التـــسمي بالإســـلام لا يكفـــي والحـــال 

َّؤتمنــــون وقــــد خــــو�م االله، ُكــــذلك، خاصــــة وأن الكفــــار أعــــداء للــــدين وللمــــسلمين، ولا ي
  .فكيف والعمارة والبناء في مكان العبادة

ام، فـــلا يجـــوز هـــذا فيمـــا يتعلـــق ببنـــاء مـــساجد الحـــل والمـــسجد النبـــوي، أمـــا المـــسجد الحـــر

  .الاستعانة �م بحال، لما سبق من تحريم دخول الكفار إلى الحرم مطلقا، فكيف ببنائه

: هــ المتـضمن٢١/١٠/١٤٠٠:  وتـاريخ٢٨وقد أصـدرت هيئـة كبـار العلمـاء  قرارهـا رقـم 

أنه وبالإجماع لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد حيث يوجد مـن يقـوم بـذلك مـن 

ــالمــسلمين، وأن ستقدموا لهــذا الغــرض أو غــيره تنفيــذا لوصــية الرســول صــلى االله عليــه ُ لا ي

، وعمــــلا بمــــا يحفــــظ لهــــذه الــــبلاد دينهــــا وأمنهــــا تمــــع في الجزيــــرة دينــــانوســــلم في أن لا يج

ار فيهـا واستقرارها، وإبعادا لها عن الخطر الذي أصاب البلدان ا�اورة بسبب إقامـة الكفـ

ن الكفـــار لا يؤمنـــون مـــن الغـــش عنـــد تـــصميم مخططـــات ، ولأوتـــوليهم لكثـــير مـــن أمورهـــا

المـــساجد أو تنفيـــذها، فقـــد يـــصمموها علـــى هيئـــة قريبـــة أو مـــشا�ة لهيئـــة الكنـــائس كمـــا 

حــدث مــن بعــضهم، وقــد يغــشون كــذلك في التنفيــذ والبنــاء؛ لأ�ــم أعــداء لهــذا الــدين ، 

  .ولمن يدين به من المسلمين 

ولى عمـــارة المـــساجد والإشـــراف عليهـــا أن كمـــا أوصـــت بـــأن ينبـــه علـــى الجهـــات الـــتي تتـــ

تلاحــظ ذلــك بدقــة وعنايــة، وأن تــشترط في كــل العقــود الــتي تبرمهــا لإقامــة المــساجد مــع 

  .)١(ه.ا. المقاولين أن لا يستعينوا في التصميم أو التنفيذ بأحد من غير المسلمين 

                                                           

  ).٥٥٠-٧/٥٤٩( أبحاث هيئة كبار العلماء (١)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

 خاتمة

كر أهم النتائج التي وبعد فالحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي ختام هذا البحث أذ

  :توصلت إليها في هذا البحث، وما أريد أن أوصي به، فأقول

  

 .ّهو كل من انتفى منه مسمى الإيمان، على أي ملة كان: المراد بالكافر -١

 .ُهي كل ما يتعبد االله فيه: المقصود بالمساجد -٢

 .هو ما أطاف بمكة وأحاط بجوانبها، وله حدوده الشرعية المعروفة: الحرم -٣

 .هو كل ما سوى الحرم، وخرج عن حدوده: الحل -٤

 .لا يجوز دخول الكفار المسجد الحرام بأي حال من الأحوال، على الصحيح -٥

أنه يحرم دخول الكفار مساجد الحل، ما لم : الصحيح من كلام أهل العلم -٦

 .يكن هناك حاجة أو ضرورة، أو مصلحة

 .بناؤها وزيار�ا: المراد بعمارة المساجد -٧

فار من عمارة المساجد زيارة أو بناء، بما فيه الصيانة والنظافة يحرم تمكين الك -٨

ُ إذا وجد من -على الصحيح من أقوال العلماء-والكهرباء والسباكة 
َالمسلمين من يقوم بذلك؛ فإن عدم ذلك، أو كان الكافر أتقن صنعة من 

ِ
ُ

ر المسلم، أو كانت أجرة الكافر أقل من المسلم، فلا بأس بالاستعانة بالكفا

 .في ذلك

 .أوصي جميع المسلمين بعدم الاستعانة بالكفار في بناء المساجد -٩

 .التوصية بالاعتناء بالمساجد، عمارة وصيانة ونظافة - ١٠

  



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

 المصادر والمراجع

 هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، .أبحاث هيئة كبار العلماء المؤلف -١

 ). الرياض،الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءط (

محمد صادق : تحقيق . أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص.أحكام القرآن -٢

  ).١٤٠٥ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، . (القمحاوي

دار  ٣ ط( .القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي. أحكام القرآن -٣

 ). م٢٠٠٣الكتب العلمية، بيروت 

 علاء الدين أبو الحسن علي بن .فالإنصاف في معرفة الراجح من الخلا -٤

 ).ربي دار إحياء التراث الع،٢ط ( .سليمان المرداوي

 أبو بكر بن مسعود بن أحمد  علاء الدين.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٥

  ).م١٩٨٦ ،دار الكتب العلمية، ٢ط ( .الكاساني

ن أحمد ب. حاشية الصاوي على الشرح الصغير- بلغة السالك لأقرب المسالك  -٦

 ). دار المعارفط(محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي 

 دار ( .أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. �ذيب الأسماء واللغات -٧

 ).الكتب العلمية، بيروت

 محمد عوض مرعب :تحقيق .محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي .�ذيب اللغة -٨

 ).م٢٠٠١ ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي، ١ط (

 خليل بن إسحاق بن موسى الجندي .وضيح في شرح مختصر ابن الحاجبلتا -٩

مركز نجيبويه ، ١ط ( .أحمد بن عبد الكريم نجيب.د: تحقيق. المالكي

  ).م٢٠٠٨ ،للمخطوطات وخدمة التراث

محمد فؤاد : تحقيق  .  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري.الجامح الصحيح - ١٠

 ). بيروت،ربيدار إحياء التراث العط  (عبد الباقي



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

أحمد محمد : تحقيق. الطبريمحمد بن جرير بن . جامع البيان في تأويل القرآن - ١١

 ). م٢٠٠٠ مؤسسة الرسالة ،١ط ( .شاكر

. د: تحقيق  .محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. الجامع الصحيح المختصر - ١٢

 ).م١٩٨٧ ، بيروت، دار ابن كثير ، اليمامة،٣ط ( .مصطفى ديب البغا

دار ط (محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي . كام القرآنالجامع لأح - ١٣

 ـ) ه١٤٠٥ ، بيروت،حياء التراث العربيإ

. بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيمحمد . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ١٤

 ). دار الفكرط(

 ط(د بن محمد الماوردي ـ  علي بن أحم. الكبير في فقه مذهب الشافعييالحاو - ١٥

 ). بيروت،كر لفدار ا

. الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به، عبدالملك بن عبداالله بن دهيش - ١٦

 ).هـ١٩٩٥مكة المكرمة، (

 ،دار الغربط . (محمد حجي:  تحقيق .أحمد بن إدريس القرافي. الذخيرة - ١٧

  ).م١٩٩٤ بيروت،

ط ( .مين بن عمر بن عبد العزيز عابدينمحمد أ. رد المحتار على الدر المختار - ١٨

 ).م١٩٩٢ ،بيروت-دار الفكر، ٢

زهير : تحقيق. محيي الدين يحيى بن شرف النووي. روضة الطالبين وعمدة المفتين - ١٩

 ).م١٩٩١ عمان -  دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت، ٣ط ( .الشاويش

 ،٣ط ( .عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. علم التفسيرزاد المسير في  - ٢٠

 .)هـ١٤٠٤ ت،بيرو، المكتب الإسلامي

ْالسجستانيسليمان بن الأشعث بن إسحاق . سنن أبي داود - ٢١
ِ َشعيب : تحقيق. ِّ

ِ محمد كامل قره بللي- الأرناؤوط َّ  ). م٢٠٠٩ دار الرسالة العالمية ،١ط( .َ



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

: تحقيق.  هشام بن أيوب الحميري المعافريعبد الملك بن. السيرة النبوية - ٢٢

مطبعة مصطفى ، ٢ط( .مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي

 ). م١٩٥٥البابي الحلبي وأولاده بمصر 

الباقي بن يوسف بن أحمد عبد . شرح الزرقاني على مختصر خليل - ٢٣

 ). م٢٠٠٢، دار الكتب العلمية، بيروت،  ١ط.(الزرقاني

ط ( محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي .شرح السير الكبير - ٢٤

 ).م١٩٧١، الشركة الشرقية للإعلانات

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . الشرح الكبير على متن المقنع - ٢٥

 ).دار الكتاب العربيط (

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة . شرح معاني الآثار - ٢٦

 عالم ،١ط . ( محمد سيد جاد الحق- جار محمد زهري الن:تحقيق .الطحاوي

 ). م١٩٩٤الكتب 

أحمد :  تحقيق. إسماعيل بن حماد الجوهري.اج اللغة وصحاح العربيةالصحاح ت - ٢٧

 ). م١٩٨٧، بيروت،  دار العلم للملايين،٤ط .(عبد الغفور عطار

 دار ط( .العيني الغيتابيمحمود بن أحمد . عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٢٨

 ). بيروت،إحياء التراث العربي

 .- الشهير بابن رجب-بغدادي  عبد الرحمن ابن شهاب الدين ال.فتح الباري - ٢٩

 ،دار ابن الجوزي، ٢ط. (أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد: تحقيق

   ).ه١٤٢٢ ،الدمام

عبد الكريم بن محمد . - المعروف بالشرح الكبير- فتح العزيز بشرح الوجيز - ٣٠

  ).دار الفكرط . (الرافعي



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

 .فروعومعه تصحيح ال ،المقدسي محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج .الفروع - ٣١

.  عبد االله بن عبد المحسن التركي:تحقيق .علاء الدين علي بن سليمان المرداوي

 ـ) م٢٠٠٣ ،الرسالةمؤسسة ، ١ط(

 جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى .اللباب في الجمع بين السنة والكتاب -١

دار ، ٢ط( .محمد فضل عبد العزيز المراد. د: تحقيق. المنبجيزكريا بن مسعود 

  ).م١٩٩٤بيروت -  دمشق ،القلم

دار ، ٣ط. (جمال الدين ابن منظوري، محمد بن مكرم بن عل .لسان العرب - ٣٢

 ). هـ١٤١٤ بيروت –صادر 

 .الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - ٣٣

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر  - ٣٤

 .سلاميالإ

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني . مجموع الفتاوى - ٣٥

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ط( عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :تحقيق

  ).م١٩٩٥الشريف، المدينة النبوية، 

 عبد الحميد :تحقيق . علي بن إسماعيل بن سيده المرسي.المحكم والمحيط الأعظم - ٣٦

 ). م٢٠٠٠ بيروت –دار الكتب العلمية ، ١ط. (هنداوي

ْأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني. مراسيل أبي داود - ٣٧
ِ ِّ. 

  ).هـ١٤٠٨ ، بيروت، مؤسسة الرسالة،١ط( . شعيب الأرناؤوط:تحقيق

، ٢ط. (شعيب الأرنؤوط: تحقيق.  حنبل محمد بنأحمد بن. مسند الإمام أحمد - ٣٨

 ).م١٩٩٩مؤسسة الرسالة 

حبيب الرحمن : تحقيق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني. مصنف عبد الرزاق - ٣٩

 ). هـ١٤٠٣، بيروت ، المكتب الإسلامي،٢ط (.الأعظمي



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السادس  المجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�المساجد�د ردخو ر  ل

: تحقيق.  أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة.المصنف في الأحاديث والآثار - ٤٠

  ).هـ١٤٠٩ ،الرياض، ة الرشدمكتب، ١ط( كمال يوسف الحوت،

عبد : تحقيق. الفراء البغويالحسين بن مسعود .  تفسير القرآنمعالم التنزيل في - ٤١

 ). هـ١٤٢٠ ،بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١ط. (الرزاق المهدي

 مكتبة العلوم ،٢ط. ( سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني.المعجم الكبير - ٤٢

 ).م١٩٨٣ الموصل ،والحكم

عبد المعطي أمين : يقتحق .أحمد بن الحسين البيهقي. معرفة السنن والآثار - ٤٣

 ).م١٩٩١ ، دمشق- دار قتيبة حلب - دار الوعي، ١ط(قلعجي 

 ،يروت، بدار الفكر، ١ط. (د االله بن أحمد بن قدامة المقدسيعب. المغني - ٤٤

  ).هـ١٤٠٥

فخر  - محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين .  التفسير الكبير-مفاتيح الغيب  - ٤٥

 ـ) ه١٤٢٠: الطبعة،بيروت، بي دار إحياء التراث العر، ٣ط( .- الدين الرازي

دار ( .إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. المهذب في فقة الإمام الشافعي - ٤٦

 ).الكتب العلمية


